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والصحي  ا الاقتصادي والاجتماعيالفيضا�ات والزلازل وأثرهم
  )هـ656-575(في الدولة العباسية 

  (*)فوزي أمين يحيى. د
  المقدمة

ديما  ع ق ي تواجه المجتم زلازل من الأخطار الجسيمة الت ضانات وال د الفي تع

ع،                 ى المجتم اعي والاقتصادي والصحي واضحا عل وحديثا حيث يبدو أثرها الاجتم

ات،      وذلك ل  اس والحيوان د من الن ما تسببه من آوارث وأحداث تؤدي إلى هلاك العدي

د     رة، وق ار صحية آبي ة وأخط صادية والاجتماعي ة الاقت دمير البيئ ي ت سببه ف ا ت وم

سلطة   على واجهت الدولة العباسية العديد من هذه الكوارث، و    الرغم من محاولات ال

ا         الحد من هذه الأخطار ولما بذلته من سد الفتحات و            سدود والحواجز إلا أنه ة ال إقام

دارس    ة والم ن الأبني د م دميرها العدي تمل ت ا إذ اش ن خطورته ل م ي التقلي ح ف م تفل ل

اول البحث       ،والمساجد وإتلاف الزروع والمحاصيل وأحداث المجاعات         وسوف يتن

ا       العباسية  من هذه الكوارث وما قامت به الدولة       عدداً  من إجراءات للحد من تأثيره

  .على مختلف الصعد

  لفيضاناتا

  فكلا(وردت لفظة الفيضان في القرآن الكريم في عدة سور منها قوله  تعالى 

                                              
(*)  .جامعة الموصل/ ية   آلية الترب
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نهم من  صيحة وم ه ال نهم من أخذت ه حاصبا وم لنا علي نهم من أرس ه فم ذنا بذنب  أخ

سهم            انوا أنف ن آ يظلمهم ولك ان االله ل ا آ ا وم ن أغرقن نهم م ه الأرض وم سفنا ب خ

الى     )1()يظلمون ى إذا جاء      (، وقال تع ا من آل          أحت ا احمل فيه ور قلن ار التن ا وف مرن

  .)2() ومن آمن وما آمن معه إلا قليل من سبق عليه القولُهلك إلاَّأزوجين اثنين و

  الفيضان لغة

ن    أتي م ة ي ة العربي ي اللغ ضان ف ى الفي ضا  ضّفان معن يض وفي اض وف  وف

اء        -وفيضانا رة الم سيل وآث ال             )3( وهو ال اض، ويق ضا الفيض فيوض واف ال أي ، ويق

  .)4(رض ذات فيوض فيها ماء تفيضأويقال .. ء فيض أي آثيرما

  الفيضان اصطلاحا

ى        اء عل وهو ارتفاع مناسيب المياه على غير المعتاد مما يؤدي إلى جريان الم

سكاني        وطن ال ز الت ن مراآ ة م ة القريب ي الأراضي الزراعي انبي الأرض فتغط ج

  .)5(وإهلاك الحرث والنسل

  أسباب الفيضانات

   عديدة للفيضانات أهمهاهناك أسباب

  ارتفاع مناسيب المياه بسبب آثرة  تساقط الأمطار و الثلوج آما حدث في .1

                                              
  .40 سورة العنكبوت آية ) 1(

  .40 سورة هود آية ) 2(

) 3(  .602، ص24م، ط1986بيروت، دار المشرق -علام، لبنانلأآرم وآخرون، المنجد في اللغة وا: البستاني

  .603المرجع نفسه، ص ) 4(

  .604-603المرجع نفسه، ص ) 5(
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نة  داد س ـ593 بغ نة 1196/ه ـ621م وس نة 1223/ه ذلك س م وآ

ا        أم، حيث نرى    1248/هـ646 ن آثرة سقوط الأمطار وتراآم الثلوج وذوبانه

اع   ى ارتف ت الع   مأدى إل ي غط اه الت يب المي ن ال دناس د م ساتين  ي رى والب ق

  .)6(وتدميرها

سبب         ،ازدياد مناسيب المياه وارتفاعها بشكل آبير      .2 ا ي اجئ مم  وربما بشكل مف

ات سدود والحواجز والخزان ة بعض ال ي أبني ل ف ي  )7(حدوث خل يصعب الت

  .)8(السيطرة عليها من قبل الدولة والناس

ى      .3 ى ترسب الطم ؤدي إل ا ي ار مم ري الأنه دم آ ضان لع دث الفي د يح ا ق آم

سواقي نتيجة          أ ارتفاع   وزيادة رض النهر وانسداد بعض الجوانب الفرعية وال

  .)9( من غيرهاقل خطورةأ  تعد ولكن هذه الفيضانات،للإهمال

  م1258-1180/ هـ 656-575الفيضانات في العصر العباسي 

يما تعرضت بغداد للعديد من الفيضانات في العصر العباسي الأخير و           في   لاس

ر            هـ، فقد 656-575الفترة الواقعة ما بين      ى حدوث فيضان آبي  وردت أول إشارة إل

داد وغطى الجسور وانقطع            1184/ ه ـ580في بغداد سنة      انبي بغ م حيث اغرق ج

                                              
ساني) 6( اس : الغ ن العب ماعيل ب اس إس و العب دين أب اد ال ات  : عم ي طبق وك ف وهر المحك سبوك والج د الم المج

  .2/537م، 1975الخلفاء والملوك، تحقيق شاآر عبدالمنعم، بغداد 

ق                  : ابن الفوطي ) 7( سابعة، تحقي ة ال ة في المائ آمال الدين عبدالرزاق حامد، الحوادث الجامعة والتجارب النافع

  .186م، ص 1932د، مطبعة الفرات مصطفى جواد، بغدا

  .518/ 2المصدر السابق، : الغساني) 8(

  .519-518/ 2انظر الغساني، نفس المصدر، ) 9(
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نة        ر س ضان آخ دث في اريخ ح ذا الت ى ه نوات عل شر س ضي ع د م وبع

ـ614 داد1216/ه انبي بغ ضا ج رق أي ال )13(م اغ ن المح ر م سم آبي ت ق  وأغرق

داد                التجارية والدور القريبة حتى نرى ان المياه أخذت تتبع من بعض المناطق في بغ

ام ن    وتعرض ج د م ي العدي ه وف صلاة في رق وانقطعت ال ان للغ ة النعم ي حنيف ع أب

سدود وأتلفت                      د من ال دمت العي ا ته اه وشدتها، آم رة المي المساجد الأخرى بسبب آث

  .)14(المزارع والبساتين حتى بلغ الماء باب البصرة

نة  ي س ـ615وف داد   1217/ه م بغ مل معظ ر ش ضان آخ داد لفي م تعرضت بغ

  .)15(لك الحيواناتحيث دمر المزارع واه

                                              
  . 201م، ص1959بيروت، دار صادر -حسن بن احمد، رحلة ابن جبير، لبنان: ابن جبير) 10(

  .124، ص1م، ط1989هضة باقر أماآنهم، حوادث بغداد في اثني عشر قرن، بغداد، مكتبة الن: الورد) 11(

ر) 12( ن الأثي روت، دار صادر   : انظر اب اريخ، بي ي الت ل ف رم، الكام ي الك ن أب ي ب ن الحسن عل دين اب ز ال ع

  .12/228م، 1966

  .12/274المصدر نفسه، ) 13(

) 14(  .127-126الورد، المرجع السابق، ص

) 15(  .127المرجع نفسه، ص
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ى  دجلة مرة أخرى و نهر  وبعد سبع سنوات فاض      ود التي     عل رغم من الجه ال

الي         اون الأه م             ل بذلت لترميم السدود وتع ه ل ذا الفيضان، إلا ان خطورت درء خطر ه

هـ، ولكنه لم يدم طويلا حيث انسحبت الأمطار وانخفضت   615تقل عن فيضان سنة     

  .)16(مناسيب المياه فاستبشر الناس خيرا

اغرق أراضي في            نهر  م فاض   1227/ هـ  625 سنة   وفي رة أخرى ف ة م دجل

شرقي                 انبين ال بغداد ودمر الأراضي الزراعية وهدم الدور واغرق الأسواق في الج

ضانات،             )17(والغربي ذه الفي ، واستمرت معاناة أهالي بغداد والمناطق الجنوبية من ه

انبي   م ارتفعت مناسيب نهر دجلة بشكل آبير غطت         1236/هـ634ففي سنة    المياه ج

ارب    بسببهابغداد وتعرضت المزارع والبساتين والأهالي لأخطار جسيمة هلك           ما يق

  .)18(خمسين نسمةال

نة   ي س ـ642وف ت    1244/ه داد وأهلك انبي بغ رى ج رة أخ اه م م غطت المي

داد سوى ثلاث   ساجد بغ ن م سلم م م ي دة ول ا عدي ت ةأرواح ث تعطل ا حي ساجد منه  م

  .)19(الصلاة في العديد منها

د من                  ان تك  ا بالعدي ة وإيقاعه اطق الجنوبي داد والمن ضانات في بغ رار هذه الفي

ك                     ة العباسية في تل ام الدول ى عدم قي دل عل شكل مكرر ي زروع وب الناس وإهلاك ال

ل      ى الأق ن عل ار ولك ذه الأخط درء ه ن ل م يك ريع ان ل اد وس ل ج رة بعم ل الفت لتقلي

                                              
  . 12/449ابن الأثير، المصدر السابق ) 16(

) 17(  .129الورد، المرجع السابق، ص

سابق، ص) 18( ورد، المرجع ال ري. 129ال ن العب دول: اب صر ال اريخ مخت وس، هرون الملطي، ت  -غريغوري

  .251م، ص 1958بيروت، المطبعة الكاثوليكية 

  .251م، ص1958 بيروت، المطبعة الكاثوليكية -غريغوريوس، هرون الملطي، تاريخ مختصر الدول: ابن العبري) 19(
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نة   ي س ـ647وف ام      1249/ه دة أي تمر لع ر اس ضان آخ داد لفي م تعرضت بغ

لاه فيضان آخر       )25(تعرضت بسببه بعض المساجد للغرق وتعطلت الصلاة فيها        ، وت

                                              
  .186الفوطي، المصدر السابق، ص ) 20(

ك للتفاصيل انظر            ) 21( ات             : نسبة المز راع مؤسسها نظام المل د، وفي ن محم د اب دين احم ان، شمس ال ن خلك اب

  .3/138الأعيان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، بلا 

  .230الفوطي، المصدر السابق، ص ) 22(

  .324م، ص1963لعصر العباسي، بغداد احمد، الفيضانات وغرق بغداد في ا: سوسة) 23(

  .2/565الغساني، المصدر السابق : ينظر) 24(

روت، دار                      : ابن آثير ) 25( سلم وآخرون، بي و م د أب ق احم ة، تحقي ة والنهاي عماد الدين إسماعيل بن عمر، البداي

  .13/189م، 1989/ هـ1409الكتب العلمية 
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ق         1254/هـ652وفي سنة    ك خل دة وهل م تكرر الفيضان وأغرقت محال عدي

داد للاطلاع           آثير وتهدمت منازل حتى ان الخليفة رآب       ة بغ  زورقا طاف به في أزق

  .)27(على أحوالها

داد          إم ف 1255/هـ653أما في سنة     ن الفيضان هذه المرة لم يكتف بالعاصمة بغ

ى  ة حت اطق الوسطى والجنوبي ى المن ل وصل إل ط، ب دداً منغرق أفق  الأراضي ع

ك المز          ق،           ارالزراعية في النجف والكوفة واهل ى طول الطري ساتين التي عل ع والب

ة          ود ر من سبعمائة ألف نخل داد             )28(مر اآث ه وامت رة مياه ذا الفيضان وآث شدة ه ، ول

ائح           ة البط ي منطق وار ف ستنقعات و اه وين م ى تك ا أدى إل ة مم ساحته الجغرافي م

ن أراضي   د م دمير العدي ى ت ة، إضافة إل ر صالحة للزراع وأصبحت أراضيها غي

  .)29(صوربغداد ومساجدها وجوامعها مثل جامع السلطان وجامع المن

نة      ضان س رى في ة الأخ ضانات العظيم ن الفي ـ654وم ن  1256/ه ي زم م ف

ساتين               فقدالخليفة المستعصم باالله     زارع والب دمير الم ه من ت  آان شديد التأثير لما خلف

ا          . )30(والمحال حتى ان المياه دخلت دار الخلافة وأغرقت قسم من خزائنه وأثاثه، آم

                                              
  .135الورد، المرجع السابق، ص ) 26(

  .136، ص المرجع نفسه) 27(

  .304-303ابن الفوطي، المصدر السابق، ص ) 28(

  .565/ 2الغساني، المصدر السابق، ) 29(

روت، مؤسسة شعبان           : الديار بكري ) 30( يس، بي حسين بن حمد بن الحسن، تاريخ الخميس في أحوال انفس نف

  .375/ 2للنثر والتوزيع، بلا 
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  نتائج الفيضانات وآثارها

  :آان لهذه الفيضانات نتائج سلبية أثرت على العديد من نواحي الحياة

د من الأرواح       إفمن الناحية البشرية أدت إلى       يما هلاك العدي ة من     ولاس  القريب
ا     )34(النهر، وتهديم المنازل على بعضهم     ران  ، اما من حيث خطورته ى العم ن إ ف  عل

بعض الآخر                    ا وتصدع ال ة وانهياره دمير بعض الأبني ى ت هذه الفيضانات عملت عل
اس، إضافة          فقدمنها،   ازل بعض الن ى من اه إل ى دخول المي دة إل  وردت إشارات عدي

ة    ن قتيب امع اب ل ج دارس مث ار والم شاهد والآث ساجد والم بعض الم ى الأضرار ب إل
ل         ن حنب د ب ام احم ة والمدرسة المستنصرية        )35(ومسجد الإم . )36( والمدرسة النظامي

اآن أخرى                  ى أم سكان إل اما من الناحية الاجتماعية فقد أدت الفيضانات إلى تهجير ال

                                              
داد،    الكبتي، محمد بن شاآر، عيون التواريخ، تحق    : ينظر) 31( دالمنعم، بغ ة عب م ، 1980يق فيصل السامر ونبيل

  .318؛ ابن الفوطي، المصدر السابق، ص2/86

  .319؛ ابن الفوطي، المصدر السابق، ص 614/ 2الغساني، المصدر السابق ) 32(

رشيد الدين فضل االله، جامع التواريخ، ترجمة محمد صادق وآخرون، مصر، دار إحياء الشباب    : الهمداني) 33(

  .262/ 1بي، بلا م العر

  .133الورد، المرجع السابق، ص : ينظر) 34(

  .274/ 12ابن الأثير، المصدر السابق، ) 35(

  .134الورد، المرجع السابق، ص ) 36(
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ه من   نها تعد من الكوارث الطبيعية الشديدة لما تخلف       إة الاقتصادية ف  ومن الناحي 
صادية  ة الاقت ى الناحي ر عل ل   ؛ إذاث جار النخي ساتين وأش زارع والب رق الم ان غ

دمير                 ى ت ؤدي إل ا ت وتحويل الأراضي الزراعية إلى مستنقعات وأراضي خراب آله
سكان ين ال شار المجاعة ب د وانت صادية للبل ة الاقت ا )38(البني ا ان العوامل جميعه ، آم

ة              تؤدي من الناحية السياسية إلى ضعف البنية الداخلية للمجتمع إضافة لتعرض الدول
ى       اس عل ا انعك ان له ي آ صادية الت اعها الاقت اك أوض ى إرب ات أدت إل ذه الأزم له

  .الوضع السياسي والاستعداد العسكري فكان لذلك اثر مباشر على ضعف الدولة

  الزلازل

دة  الى       وردت ع ال تع ريم، ق رآن الك ي الق ى ف ذا المعن ات به ت (آي إذا زلزل
ا ت الأرض أثقاله ا وأخرج الى )39()الأرض زلزاله ه تع ي قول ى (، وف ك ابتل هنال

  .)40()المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

  الزلزال لغة

زل االله الأرض                    زالا وزل ة، زل زل، زلزل ـ زل اجم ب وردت هذه اللفظة في المع
ا( ت الأ) أرجفه ت الأرض وزلزل زت، أي تحرآ ت واهت طربت وارتجف رض اض

  .)41(وماجت

                                              
  . 105م، ص 1960أماآنهم حسين، المدرسة المستنصرية، بغداد، مطبعة شقيق ) 37(

  .304-303ابن الفوطي، المصدر السابق، ص ) 38(

  .1سورة الزلزلة، آية ) 39(

  .11سورة الأحزاب، آية ) 40(
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  اصطلاحا

شرة  زاء الق ض أج اب بع دى تنت صيرة الم ريعة وق ية س زات أرض ي ه ه

ون     د تك سان، وق ا الإن زات ضعيفة لا يحس به كل ه ى ش ون عل د تك الأرضية، وق

  .)42(شديدة ومخيفة تحدث أضرارا آبيرة في الأنفس والعمران والحيوان

  م1258-1180/ هـ656هـ 575العصر العباسي الزلزال في 

دن               دمرة للم ران وم تعد الزلازل من الكوارث الطبيعية المهلكة للأنفس والعم
رة ا    . العامرة تارآة آثارا سلبية على المجتمع      ين سنة         ففي الفت ا ب -575لمحصورة م

ي ف م ف1193/ ه ـ595حظ ان أول إشارة إلى حدوث زلزال مدمر في سنة           هـ نل 656
ة ا دم منطق رة ه س      تلجزي ن الأنف ر م ك الكثي حابها فأهل وق أص دور ف ال ، ال  وط
 ،)43( منطقة الجبانة عند مشهد قبر الإمام على بن أبي طالب رضي االله عنه             ،الزلزال

د              1200/هـ597وفي سنة    زال امت الم الإسلامي لزل م تعرضت مناطق عديدة من الع
دن      من ارض الروم إلى منطقة الجزيرة والشام والعراق، وقد ضرب            زال م ذا الزل ه

شكل       ان ب شر وآ زرع والب ك ال صرى واهل ال ب ن أعم ة م ت قري رة واختف آثي
روع نة   )44(م نوات س لاث س د ث ر بع زال آخ دث زل زال ح ذا الزل د ه ، وبع

رة في                     1204/هـ600 ا آثي ك أناس ا واهل شام احدث خراب م شمل العراق ومصر وال

                                                                                                                
  . 303البستاني، المرجع السابق، ص ) 41(

  

  .60، ص11م، ط1999مطابع الدستور، -صبري فارس، الجغرافية العامة، شيخ حمد الجبوري، الأردن: الهيثي) 42(

  .12/110ابن الأثير، المصدر السابق، ) 43(

  . 28-27/ 13المصدر السابق، ابن آثير، ) 44(
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نة     ى س زال حت دوث زل ة ح صادر التاريخي ي الم رد ف م ي ـ622ول م 1224/ه

ار بكر والموصل   ى دي د إل زال امت داد حدوث زل رة وبغ ة الجزي حيث شهدت منطق

ا      زال سنة         . )47(حيث هدمت بعض الدور فيه ذا الزل م حيث   1225/ه ـ623وتكرر ه

ضا إ راب   أدى أي ى خ ا أدى إل رة، آم ي الموصل والجزي دور ف ن ال دد م دم ع ى ه ل

ت         دة قارب ع لم شكل متقط روع ب زال الم ذا الزل تمر ه لاع، واس رى والق بعض الق

  .)48(الثلاثين يوما

نة  ي س ـ641وف رر  1243/ه ا وتك داد بجانبيه ة بغ زال منطق رب زل م ض

ذآ                    م يحدث أضرار ت ه ل رات، إلا ان سنة ثلاث م دم      الزلزال في تلك ال ر من حيث ه

اس  لاك الن دور وه نة   )49(ال راق س ن الع رى م اطق أخ داد ومن هدت بغ ـ 650 وش ه

ع           1252 ا دف اء مم شدة وزاد الم سماء تمطر ب م حدوث زلزال آبير في وقت آانت ال

ان              ى مك ال أو التحرك إل اآنيها           وآخر،   الناس من الانتق وق س دور ف دم ال ى ه أدى إل

ات  ى ت وم افة إل نهم، بالإض ر م شاهد آثي ض الم اني وبع ديم المب ن ه ة م  القريب

  .)50(الزلزال

                                              
  .123؛ الورد، المرجع السابق، ص 198/ 12ابن الأثير، المصدر السابق، ) 45(

  .277/ 12ابن الأثير، المصدر السابق، ) 46(

  .447/ 12المصدر نفسه، ) 47(

ذهبي) 48( صر، دار     : ال صطفى، م د م لتوت ومحم د ش يم محم ق فه لام، تحقي افظ، دول الإس دين الح مس ال ش

  .2/128م، 1974المصرية العامة للشباب، النهضة 

  .133الورد، المرجع السابق، ص ) 49(

  . 135المرجع نفسه، ص ) 50(
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        فوزي أمين يحيى                   .   دا الاقتصادي والاجتماعي والصحي في الدولة العباسيةمالفيضانات والزلازل وأثره

ن    ة م ع والدول ى المجتم ا عل ان مؤذي زلازل آ ذه ال ر ه ه ان اث ا لا شك في مم

دم وتخريب                          ع وه ل وتروي ار جسيمة من قت ه من آث ا خلفت ك لم واحي، وذل جميع الن

  .الدور وتدمير القلاع والآثار وغيرها من البنى العمرانية
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Abstract 

Floods and Earthquakes: Their Economic, 

Social and Effects on the Abbaside State 

(575-606H) 

Dr. Fawzi A. Yayya(*) 

This research deals with dangers in Iraq and Baghdad in 

particular, which include floods and earthquakes (575-656H). 

Baghdad and other states where subject to many floods and 

earthquakes which had left passive impacts on all fields of life. The 

research also tackles the measures taken by the Abbasid state 

against these dangers and lessened their effect by setting up dams 

and blocking holes and reconstructing what had been damaged 

particularly on the two sides of the river, inviting the public 

(common people) to cooperate with the authority in order to protect 

their life against all these disasters and reduce their destructive 

effects. 
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